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، يا ربنا لك الحمـد  الحمد الله حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيدهالحمد الله ثم الحمد الله، 
حصي ثناء عليك أنت  سبحانك اللهم لا أ. كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشـهد أن محمـداً . كما أثنيت على نفسك
. أرســـله االله إلى العـــالم كلـــهِ بشـــيراً ونـــذيراً . خـــير نـــبي أرســـله. عبـــده ورســـوله وصـــفيه وخليلـــه
 محمـد صـلاةً وسـلاماً دائمـينسـيدنا محمـد وعلـى آل سـيدنا اللهم صل وسلم وبارك علـى 

أمــا . ون ونفســي المذنبــة بتقــوى االله تعــالىموأوصــيكم أيهــا المســل. متلازمــين إلى يــوم الــدين
  :بعد فيا عباد االله

أن قضــــى بالعــــدل في  إن مــــن أجلــــى مظــــاهر تكــــريم االله ســــبحانه وتعــــالى للإنســــان
التعامــل مــع أبنــاء جنســه بـــل مــع الأحيــاء أجمــع، كلفــه بـــأن يتخلــق بصــفة الحكمــة، بـــأن 

رحمــــة وبصــــفة الصــــفح والــــوداد، هــــذه صــــفات مــــن صــــفات االله ســــبحانه يتخلــــق بصــــفة ال
ـــة بـــل مجتمـــع . وتعـــالى وقـــد شـــرف االلهُ الإنســـانَ إذ أقامـــه خليفـــة عنـــه ليقـــيم مجتمـــع العدال

ومــا الــدين الــذي شــرف االله عــز وجــل بــه . الرحمــة، مجتمــع التــآلف والــود فــوق هــذه الأرض
للنهــوض  وتعــالى وأحكامــه إلا أداة وســبيلعبــاده إذ كلفهــم بالدينونــة لشــرائع االله ســبحانه 

ومـا أعلـم صـفة يثـني ـا . ـذا الاسـتخلاف الـذي شـرف االله سـبحانه وتعـالى بـه الإنسـان
االله ســبحانه وتعــالى علــى عبــاده في محكــم تبيانــه أسمــى مــن صــفات التخلــق بصــفات االله 

الـتي تتضـمن ولقد تأملت في الكثير والكثير من آي كتـاب االله عـز وجـل . سبحانه وتعالى
، المــدح مــن االله ســبحانه وتعــالى لعبــاده فلــم أجــد صــفات أسمــى مــن مصــدر الثنــاء وأســبابه
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هــذه الصــفات الــتي حــدثتكم عــن طائفــة منهــا يثــني ــا االله ســبحانه وتعــالى علــى عبــاده، 
  : تأملوا معي في بعض هذه الآيات، يقول االله عز وجل

ــن ربكُــ( قِــينَ وَسَــارعُِواْ إِلىَ مَغْفِــرَةٍ متْ للِْمُتــمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أعُِــد ــةٍ عَرْضُــهَا السمْ وَجَن (
  ].١٣٣:  آل عمران[

  .من هم المتقون يا مولاي: وأقول هنا
) ـاسِ وَاللـّهُ يحُِـباء وَالْكَـاظِمِينَ الْغـَيْظَ وَالْعَـافِينَ عَـنِ النـراء وَالضرذِينَ ينُفِقُونَ فيِ السال
  ].١٣٤:  آل عمران[ )سِنِينَ الْمُحْ 

علـى الخليقـة المتميـزة مـن عبـاده، أرأيتم إلى هذه الصفات التي يثـني ـا االله عـز وجـل 
  :تأملوا في قوله سبحانه

رَ فيِ كَثـِيرٍ مـن نجْـوَاهُمْ إِلا مَـنْ أمََـرَ بِصَـدَقَةٍ أَوْ مَعْـرُوفٍ أَوْ إِصْـلاَحٍ بَــينَْ النـاسِ ( لا خَيـْ
  ].١١٤:  النساء[    )فْعَلْ ذَلِكَ ابْـتـَغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُـؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيماً وَمَن ي ـَ

لم يحــدثنا االله عــز وجــل بصــدد الثنــاء علــى هــذه الثلــة مــن عبــاده عــن أكثــر مــن هــذه 
  الصفات
رَ فيِ كَثِيرٍ من نجْـوَاهُمْ إِلا مَـنْ أمََـرَ بِصَـدَقَةٍ أَوْ مَ ( ووجـوه المعـروف كثـيرة  )عْـرُوفٍ لا خَيـْ

إِلا مَــنْ أمََــرَ بِصَــدَقَةٍ أَوْ مَعْــرُوفٍ أَوْ إِصْــلاَحٍ (تشــملها القــيم الإنســانية جمعــاء  لا حصــر لهــا
  .)بَـينَْ الناسِ 

ألا أدلـك علـى (: في الصحيح مـن حـديث أبي أيـوب الأنصـاري �يقول المصطفى 
، ألا أدلــك علــى صــدقة )تقــرب المتباعــدينمــا يحبــه االله ورســوله، تصــلح بــين المتفاســدين و 

 �يحبهــا االله ورســوله، تصــلح بــين المتفاســدين وتقــرب بــين المتباعــدين، لم يــزد رســول االله 
  .على هاتين الخصلتين اللتين هما ضمانة محبة االله ورسوله لمن اتصف ما

الإيمــان بضــع وســبعون شــعبة، أعلاهــا (: فيمــا صــح عنــه أيضــاً  �ويقــول المصــطفى 
أي أن الأعمــــــال الإنســــــانية . )وأدناهــــــا إماطــــــة الأذى عــــــن الطريــــــق لا إلــــــه إلا االلهقــــــول 
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والوظائف الجلة التي أقام االله الإنسان خليفة عنه ا في هذه الحياة الدنيا كثيرة جداً وهي 
مجتمعة بين ما يشبه الغلافين، أمـا الغـلاف الأول فالمعتقـد الـذي تنبـع منـه إمكانيـة تطبيـق 

ية جمعـــاء، هـــذا هـــو الغـــلاف الأول، قـــول لا إلـــه إلا االله، ثم ينتهـــي حـــديث القـــيم الإنســـان
مجمــلاً مستعرضــاً كـل الأعمــال الإنســانية المــبرورة الـتي تجمــع ولا تفــرق، تبــني  �رسـول االله 

ولا ـــدم، تحقـــق الحـــب ولا تســـتثير مشـــاعر البغضـــاء، يستعرضـــها كلهـــا إلى أن يصـــل إلى 
. عمــل إنســاني ألا وهــو إماطــة الأذى عــن الطريــق الغــلاف الأخــير الــذي يتمثــل في أبســط

أرأيـتم إلى هـذه الخلافــة الـتي شــرف االلهُ عـز وجــل الإنسـانَ ـا والــتي ـا يثــني االله عـز وجــل 
مــا حــاق غضــب االله عــز وجــل : ثم إني أقــول لكــم. علــى هــذه الخليقــة المتميــزة مــن عبــاده

تي ستسـمعوا مــن خــلال علـى قــومٍ مـن النــاس لســبب مـن الأســباب إلا لهـذه الأســباب الــ
لقـد استعرضـت كتـاب االله وحاولـت أن ألـتقط أخطـر مـا يثـير غضــب . بيـان االله عـز وجـل

اسمعـــوا . االله عـــز وجـــل علـــى الإنســـان فلـــم أجـــد إلا هـــذا الـــذي أحـــدثكم عـــن نمـــوذج منـــه
  :، يقولالحيثيات التي بموجبها قضى االله عز وجل بإهلاك فرعون وملئه وقومه

هُمْ يــُـــذَبحُ إِن فِرْعَـــــوْنَ عَـــــ( ـــــنـْ لاَ فيِ الأَْرْضِ وَجَعَـــــلَ أهَْلَهَـــــا شِـــــيَعاً يَسْتَضْـــــعِفُ طاَئفَِـــــةً م
  ].٤:  القصص[ )أبَْـنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ إِنهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ 

  .تلك هي الحيثية التي بموجبها أهلك االله سبحانه وتعالى فرعون وملأه
بين لنـا السـبب ذاتـه في غضـب االله عـز وجـل عليـه الـذي اقتضـى حدثنا عن قارون و 

  :أن يخسف به وبداره الأرض
نَاهُ مِـنَ الْكُنـُوزِ مَـا إِن مَفَاتحِـَهُ لتَـَنـُوءُ ( إِن قاَرُونَ كَانَ مِن قَـوْمِ مُوسَى فَـبـَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَـيـْ

وَابْـتـَغِ فِيمَـا آتـَاكَ *  لاَ تَـفْـرحَْ إِن اللـهَ لاَ يحُِـب الْفَـرحِِينَ باِلْعُصْبَةِ أوُليِ الْقُـوةِ إِذْ قـَالَ لـَهُ قَـوْمُـهُ 
نْـيَا وَأَحْسِــن كَمَــا أَحْسَــنَ اللــهُ إلِيَْــكَ وَلاَ تَـبْــغِ  ارَ الآْخِــرَةَ وَلاَ تـَـنسَ نَصِــيبَكَ مِــنَ الــد ــهُ الــدالل

  ].٧٧-٧٦:  القصص[ )سِدِينَ الْفَسَادَ فيِ الأَْرْضِ إِن اللهَ لاَ يحُِب الْمُفْ 
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ولكن الاستكبار طاف برأسـه، ولكـن العنـاد والصـلف حجبـاه عـن هويتـه فحـاق بـه 
  : قرار االله القائل

  ].٨١:  القصص[ )فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارهِِ الأَْرْضَ (
إن في الناس كثرة تتوهم أن الدين الذي يقرا إلى االله عز وجل إنما يتمثل : عباد االله

يغطـون أنفسـهم ـا، ثم إـم يبيحـون لأنفسـهم أن  –إن جـاز التعبـير–اهر وقشور في مظ
يتحركـــوا تحــــت الغطـــاء كمــــا يشــــاؤون إيغـــالاً في الفســــاد، إمعانــــاً في الظلـــم، عكوفــــاً علــــى 
الإهـــلاك والتقتيـــل، ولكـــنهم يســـترون أنفســـهم بمـــاذا؟ بمظـــاهر الـــدين، وأنـــا لا أدري أهـــم 

الله عـــز وجـــل يخُْـــدعَ وأنـــه يكتفـــي مـــن انقيـــادهم لدينـــه مخـــدوعون بأنفســـهم يتصـــورون أن ا
! واســـتجابتهم لحكمـــه ـــذه المظـــاهر الـــتي ربمـــا يتصـــورون أـــم يحجبـــون االله عمـــا وراءهـــا؟

يتسـابقون في المظـاهر، ! أم إم يخادعون االله إذ يخـادعون النـاس؟! أهكذا يقودهم الغباء؟
آذن الباســــقة الصــــاعدة إلى جــــو يتســــابقون في بنــــاء المســــاجد الفخمــــة، يتســــابقون في المــــ

الســـماء، يتســـابقون ربمـــا في ذرع الطريـــق مـــا بيـــنهم وبـــين بيـــت االله الحـــرام جيئـــة وذهابـــاً، 
أن نفسـك مـع  يتسابقون فيمـا بيـنهم في ركيعـات، واخـترق هـذه الظـاهرة لتجـد بعـد ذلـك

خليفـــة مـــن خلفـــاء قـــارون في الوصـــف الـــذي وصـــفه االله ســـبحانه وتعـــالى بـــه، يفســـد في 
رض ويمعن في الظلم وينقاد لدوافع أحقـاده وضـغائنه ومشـاعر عدوانـه، يسـتجيب لهـذه الأ

انظـر  : إذا سُـئِلْتُ أقـول: المشاعر منصرفاً عـن الاسـتجابة لأمـر االله عـز وجـل ولكأنـه يقـول
أيها الإخوة  –ولكن أحب . كم بنيت من المساجد، تأمل كم كانت مرتفعة تلك المآذن

فيتبينــــوا مثلــــين لشــــجرتين  لنفســــي ولكــــم ولهــــؤلاء الإخــــوة أيضــــاً أن يتــــأملوا كتــــاب االله –
إحــداهما تمثــل الإنســان الــذي اســتجاب لأمــر االله ظــاهراً وباطنــاً، غــرس عقيــدة الإيمــان بــين 
جوانحــه، غــذى هــذه العقيــدة بالاســتجابة لأمــر االله عــز وجــل فــأثمرت شــجرة الإيمــان بــين 

مار الإنسانية، تحـول إلى خـادم كمـا أمـر االله لرقابـة العـدل، تحـول إلى جوانحه شتى أنواع الث
خــادم لتحقيــق الحكمــة، تحــول إلى خــادم لمــد مشــاعر الألفــة والرحمــة بينــه وبــين ســائر عبــاد 
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 )المسـلم مـن سـلم المسـلمون مـن يـده ولسـانه(: االله سبحانه وتعالى، سمـع رسـول االله يقـول
  ن في سلوكه مظهراً لهذا الذي وصف رسول االلهفطأطأ الرأس وانقاد لهذا الأمر فكا

أَلمَْ تَـــرَ كَيْــفَ ضَــرَبَ اللـّـهُ مَــثَلاً كَلِمَـــةً طيَبـَـةً كَشَــجَرةٍ طيَبـَـةٍ أَصْــلُهَا ثاَبـِـتٌ وَفَـرْعُهَـــا فيِ (
  ].٢٥-٢٤:  إبراهيم[ )تُـؤْتيِ أُكُلَهَا كُل حِينٍ بإِِذْنِ رَبـهَا* السمَاء 

ضــــربه االله للإنســـان لمــــن تشـــرف بالخلافــــة عـــن االله فاصــــطبغ هـــذا هـــو المثــــل الـــذي ي
  :بالأخلاق الذي يتصف االله عز وجل ا، ثم يقول

 إبـراهيم[ )وَمَثلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتثُتْ مِن فَـوْقِ الأَرْضِ مَا لهَاَ مِن قَـراَرٍ (
 :٢٦.[  

دقـة الوصـف، إـا كلمـة لم تكـن في الأصـل  تأملوا في دقة البلاغة القرآنية، تأملوا في
خبيثــــة ولكنهــــا اســــتحالت إلى كلمــــة خبيثــــة عنــــدما لم يكــــن لهــــا قــــرار في القلــــب، عنــــدما 
اجتثــت مــن داخــل الفــؤاد فلــم تكــن لهــا جــذور خفيــة تتلقــى الغــذاء لتتنــامى، تحولــت مــن 

ثـــت الطهـــر إلى الخبـــث، تحولـــت مـــن الفائـــدة إلى الضـــرر، تنامـــت هـــذه الشـــجرة الـــتي اجت
جذورها من فوق الأرض لكن لتصبح أشـواكاً ولتينـع بالسـموم والحناظـل، لتينـع بالحناظـل 

يــا عجبــاً لمــن يمــر ــاتين الصــورتين في كتــاب االله عــز وجــل فــلا . المهلكــة والســموم المبيــدة
يعيد ثم لا يعيد ولا يسجد لهذا البيان الرباني إذ يصف حـال فئتـين مـن النـاس، الفئـة الـتي 

الإيمــان بــين الجــوانح ثم غــذت هــذه الجــذور مــن هــذه الشــجرة حــتى أينعــت  غرســت عقيــدة
، الرحمة، العدل، الإحسان، الألفـة، الـود، الشجرة أغصاناً تدلى منها ثمار الإنسانية جمعاء

ويا عجباً لمن يمر بالصورة الأخـرى فيقفـز فوقهـا أو يمـر ـا . البناء، الجمع بدلاً من التفريق
  .يستبين لها أي معنى مر إنسان غبي أحمق لا

بقــي أن أقــول أيهــا الإخــوة لهــؤلاء الإخــوة الــذين آثــروا أن يكونــوا مــن البيــان الإلهــي  
كالمثــل الثــاني، كالشــجرة الخبيثــة الــتي اجتثــت مــن فــوق الأرض فأينعــت الحناظــل وأينعــت 

وضــغائنهم لا لشــيء آخــر، جعلــوا رســالتهم الــتي   مالســموم، عاشــوا ليســتجيبوا لأحقــاده
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إِن اللــهَ لاَ يحُِــب (: وا ــا الإفســاد بــدلاً مــن الإصــلاح وإن كــان االله عــز وجــل يقــولكُلفُــ
، جعلوا رسالتهم التهديم بـدلاً مـن البنـاء، جعلـوا رسـالتهم الإحـراق والإتـلاف )الْمُفْسِدِينَ 

إن هـذا الحجـاب الـذي يحجـبكم : أقـول لهـؤلاء الإخـوة. بدلاً من مـد جسـور الألفـة والـود
ف الـــذي شـــرفكم االله بـــه، هـــذا الحجـــاب الـــذي يحجـــبكم عـــن هويـــاتكم عبيـــداً عـــن الشـــر 

أذلاء الله عــز وجــل، هــذا الحجــاب ســيتمزق عمــا قريــب، ولعلكــم ترونــه بعيــداً ولكنــه أراه 
  :قريباً، أجل، نعم سيتمزق هذا الحجاب عندما يتراجع منكم الخلق، وصدق االله القائل

رْهُ نُـنَكسْهُ فيِ الخَْ ( ٦٨:  يس[ )لْقِ أفََلاَ يَـعْقِلُونَ وَمَنْ نُـعَم.[  
سيتراجع مـنكم الخلـق ولسـوف تـذبل الرعونـات ولسـوف تتراجـع الشـهوات والأهـواء 
ولسوف تقفون أمام هويتاكم وقد تمزق الحجاب الذي كان يحجبكم عـن الرؤيـا، ألم يقـل 

  :ها كاملةاالله عز وجل في محكم تبيانه، وها أنا أقرأ البيان من أول السورة لكي نتبين
ـرَبُ إلِيَْـهِ مِـنْ حَبْـلِ الْوَريِـدِ ( نسَانَ وَنَـعْلَمُ مَا تُـوَسْوِسُ بـِهِ نَـفْسُـهُ وَنحَْـنُ أقَـْ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ

يـبٌ مَا يَـلْفِظُ مِـن قَــوْلٍ إِلا لَدَيـْهِ رَقِ * إِذْ يَـتـَلَقى الْمُتـَلَقيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشمَالِ قَعِيدٌ * 
وَنفُِــخَ فيِ الصــورِ ذَلــِكَ * وَجَــاءتْ سَــكْرَةُ الْمَــوْتِ بــِالحَْق ذَلــِكَ مَــا كُنــتَ مِنْــهُ تحَِيــدُ * عَتِيــدٌ 

ـــوْمُ الْوَعِيـــدِ  ـــنْ هَـــذَا * وَجَـــاءتْ كُـــل نَـفْـــسٍ معَهَـــا سَـــائِقٌ وَشَـــهِيدٌ * يَـ ـــةٍ م لَقَـــدْ كُنـــتَ فيِ غَفْلَ
  ].٢٢-١٦ : ق[          )صَرُكَ الْيـَوْمَ حَدِيدٌ فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطاَءكَ فَـبَ 

لكــني أقــول لكــم  هــذا وصــف يضــعنا االله منــه أمــام حــدث ســنلقاه جميعــاً يــوم القيامــة
عــــن مقدماتــــه، مقدماتــــه ســــتتحقق في دار الــــدنيا، أجــــل، أقــــول لنفســــي ولكــــم ولأولئــــك 

وظفهــم االله عـــز الإخــوة الــذين يســـعدون إذ يمعنــون في الإتــلاف والحـــرق والظلــم بــدلاً ممـــا 
وجـــل بـــه، أقـــول لهـــم هـــذه الحجـــب ســـتتمزق في دار الـــدنيا قبـــل أن ترحلـــوا منهـــا، وهـــذه 
الرعونات التي تقودكم وسترة الضغائن والأحقـاد الـتي ـيمن علـيكم كـل ذلـك سـينجاب، 
سـتنجاب ســحبه ولــن يبقــى إلا النــدم الــذي يأكــل أفئــدتكم ولات ســاعة نــدم، نعــم تلــك 

ل واحــد مــنكم علــى فــراش المــوت ويتمــنى أنــه لــو عــاد ليصــلح مــا هــي الســاعة الــتي يمتــد كــ
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فســد، يتمــنى لــو أنــه عــاد ليقــومَ مــا اعــوج، يتمــنى لــو أنــه عــاد ليستســمح المظلــومين ولكــن أ
أنى لــه العــود، والمعاصــي كلهــا تغتفــر إلا معصــية يرحــل ــا الإنســان إلى االله تحمــل الظلــم 

تشـي بـه في حياتـه الـدنيا، لـن يسـتطيع أن فوق الأعناق، تحمل الظلم الذي مارسه وهو ين
  .يرجع مهما قال

لَعَلــي أعَْمَـلُ صَــالحِاً فِيمَــا تَـركَْــتُ   * حَـتى إِذَا جَــاء أَحَــدَهُمُ الْمَـوْتُ قــَالَ رَب ارْجِعُــونِ (
عَثُونَ   ]١٠٠ - ٩٩ : المؤمنون[ ،)كَلا إِنـهَا كَلِمَةٌ هُوَ قاَئلُِهَا وَمِن وَراَئِهِم بَـرْزخٌَ إِلىَ يَـوْمِ يُـبـْ

  .لكنه لن يعود
أيهــــا الإخــــوة مــــا أكثــــر مــــا قضــــى االله عــــز وجــــل أن أحــــاور ملاحــــدة وأن أناقشــــهم 

والعلـم لـيس إلا،  وأحاورهم، ولقد أكرمني االله عـز وجـل بحـب الحجـاج تحـت مظلـة المنطـق
لــك أن تســتمر علــى : في ايــة كــل حجــاج لهــؤلاء الإخــوة، قلــت لكــل واحــد مــنهمقلــت 

هـــذا الـــنهج الـــذي تـــؤمن وتتمســـك بـــه لكـــن بشـــرط واحـــد أن تضـــمن عـــدم الندامـــة، أن 
تضــمن بقــاءك مؤمنــاً ســعيداً ــذا المبــدأ إلى أن ترحــل مــن هــذه الــدنيا، إن كنــت تضــمن 

ك من الآن، أما إن كنت تعلم أنك سـتندم وأن الحـوافز الـتي أنك ستبقى كذلك فأنا أهنئ
ــذا الــذي تتصــوره كــل ذلــك ســينجاب عنــك، كــل ذلــك ســيبتعد تحملــك علــى التمســك 

ولن يبقى أمامك من صديق، صديقك الذي ينبغي أن تتخذه من الآن تجهالته، تنكـرت 
نئــك، لكــن لــه، إن كنــت تعلــم أنــك لــن تنــدم فــابق علــى مبــدئك هــذا كمــا جئــت وأنــا أه

موعـــد مـــا بيننـــا ســـيذكرك بأنـــك ســـتندم وبـــأن هـــذه المشـــاعر ســـتنجاب ســـحبها ولســـوف 
تســتبين هويتــك عبــداً مملوكــاً الله ولكنــك لــن تســتطيع أن تســتفيد مــن نــدمك، وصــدق االله 

  :القائل
ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ إِلا آتيِ الـــرحمَْنِ عَبْــداً ( مَــن فيِ الس هُمْ لَقَــدْ أَحْصَــاهُ * إِن كُــلمْ وَعَـــد
  ].٩٥-٩٣:  مريم) [وكَُلهُمْ آتيِهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فَـرْداً * عَدّاً 

  .أقول قولي هذا وأستغفر االله العظيم


